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عادت النعامة ماكو راكضةً باتّجاه المان الذي تَركت فيه حوجا والصبِ. فرت بالاسم الذي ستُطلقُه عليه. كانت قد فعلت ذلكَ
ف الَبناكَ تَعه سا. لَيدة أيضةُ النَّظَر لديها جيدِ حاسنها سوى الفَهعُ مرسوانٌ ايناكَ حه فليس .لمالر جدَتِ الطفل فنْ ومنذُ ا
را تَشْعإنه .كت فيه حوجا والصبان الذي تَرالم نت ملّما اقتربادةً. ازداد توقها كيص الجوار الآن. ليس هناك أسود ولا فهود
بذاتِ الفَرح الذي تَشْعر به عادةً عندَما تقترب من عش ملء ركضت بخطوات طويلة باتجاه الواحة الت غير أنها لَم تَن تترث
لتلك السرابات الت كانت تبدو كمستنقعات ماء ضخمة لامعة وسط الرمال. لَفَت نَظَرها فَجاةً نَسر مشؤوم كانَ يحوم ف حلَقاتٍ
تَضيق ف السماء تدريجيا. النسور تحوم دائما بهذه الطريقة إذا كانَت تَنتظر موت احدٍ ما. عندَها رأت كتلةً سوداء عل الأرض،
كتلةً سوداء هامدةً بلا حركة. دب الدُّعر ف قلبها فركضت بِسرِعة بِاتّجاه تلكَ التلة. تَنَفَّست بِصعوبة ولَرته بِمنقارها. دفَعت
عضوو يدَه قَليلا ِبالص فَعلَقَه ثم رعوا ه قَليلايرةً، فتح بعد ذلكَ فَمغةً صكرندَها رأت حظهره. ع عل بقدمها وجعلته ينقلب ليستلق
الهامه ف فَمه. لم تتمن من تَذَكرِ البقية فيما بعد. أن وهذا حملَته بحذر فائق حت لا يقع، وسارت به إل النَّبع الذي كانت قد
وجدَتَه لتوها. عندَما وصلَت ال النَّبِع تمددت عل الأرضِ ودفَعت بِالصبِ إل حافة الماء. رأته ممدِّدا عل بطنه وكأنه ميِت، ثم
أحن رأسه تجاهها. هذا ما حدَث للعديد من صغَارِها الذين أوهنَهم العطَش. ستُصبح هذه الحادثة الذكرى الثانية الت سيحتفظ بها
الطّفْل ف ذهنه. سوف يتذكر طَوال حياته تلكَ المرةَ الت اتَت بها امه وأيقظَته من النَّوم بمداعبتها له بوساطة جناحها. الصورة
قله قَطُّ أن تذو بِقسي منه. لَم بشري احالَّذِي ر الماء ا يديه فالأرضِ غارِس عل دَّدمصورته وهو م ه هذهن ف لتَحس التاليةُ الت
بشرلي الماء إل وسار ِبالص رلَم ي نَّهبا ا إليها. تظاهرالشّاباتِ لتحضر حوج ماكو الإناث لَتذوبة. أرسالع اللذة وهذه ا هذهىشَي
شَّا لهما؛ عندئذٍ ستضعع فيه انًا يبنجِدُ مي ماكو حين رضيس نَّهل . ِبالص اةبِ نَجبِسب لمالا بمتتالية. كان خائ لمدة دقائق
ماكو بيضاتٍ جديدةً، وسيؤدي هذا إل حصولهما عل صغارٍ جدُدٍ. بعد ذلك ستنس ماكو بالطبع ذلكَ الطّفْل البشري العديم
لُهتتأم تالأرضِ وراح ةً أخرى. تمددت علرم ِبالص إل دُّثالتَّح نها لم تستطع تناوله. أرادت أنْ تُحاولالفائدة، أكلت الإنار ل
قُلي ذْ لَما ،النَّعام طيور لَّمما تتك لَّمبوضوح. ت ِبّيا. » قال الصلذِهنَها ك كزن تُرلَت ااوح النَّبِع نبِ مبالقُر كانَ يجلس ثيح
شَيىا بِفمه ولم ينطق بِايِ عليك اسم حسن، كانَ المانُ مرتفعا بعض الشَّء، عاد أخيرا إل السرب. كانَ هدّارةُ نائما بِعمق وقد
كور جسدَه، ف ظلالِ شَجرة. نال العش إعجاب ماكو. راحت ماكو بعد ذلك تبيض ف هذِه الحفْرة، ولأشهر متتالية. الديدان،
الخنافس، كانَت تَشْعر بازديادِ الفَرح مع كل بيضة تَبيضها، لن قلقها عل حوج كانَ يرقدُ فَوق البيضات ف أثناء اللَّيل. تفرِد عندَها
نم يوم ف ت الحادثةُ الأولقَعةً. وداره ياةجرى حت مرت وغَيقَعثلاثة أحداثٍ و .لردِ القاتالب نتحميه مةَ لداره قجناحيها فَو
الايام عندَما قامت ماكو من مانها كعادتها وتَركتِ البيضاتِ لمصيرِها لمدّة وجيزة. كان لا بد لماكو من أنْ تَبحث عن بعض
ةضيقشرة ب عن نَقرِ ثقب ف رطُيور النعام؛ بالرغم من أنها تَعج الدِّ أعداء نةُ مي الطَّعام الذي تسدُّ به جوعها. تُعدُّ النُّسور المصر
النَّعام إلا أنها قد توصلت إل طريقة تُمنُها من قَبل الحياة الموجودة داخل البيضة والنماء من محتوياتها اللذيذة. رأى هدارةُ الآن
يضاتِ النَّعامإحدى ب رجالح صابا بِمنقاره، ارجحاذاة الأرض والتقط حم ونَ أن يستوعب ما رآه. انخفض نسر إلتلك الطريقة د
ما أدى إل كسرِها عل شل فَتحة مستديرة. لَنَّه رأى حين لَوح عندَما غادرت ماكو عشَّها ف يوم آخر ات احدُ فُهودِ الصحراء
النادِرة متسللا. شَم رائحةَ البيضاتِ اللّذيذةَ وراح يضربها ببراثنه، حاول الفهدُ أن يعض عل البيضة ليتَمن من كسرِها بأسنانه
لن حجم البيضة كانَ ضحما جِدا. لَم يفعل ذلك لحماية البيضاتِ، بل أراد أنْ يلعب مع الفَهدِ. عندما اقترب منه الولَدُ. هذه
المرحلة ه الأخطر ف حياة صغار النَّعام. العدو الأكبر لهم هو الغُراب أتَتِ الغربانُ بثرة تجعلها تبدو كغيمة كثيفة قَبل أنْ تُحطَّ
فحزي خُ الأخيركانَ الفَر ثيالنَّعام حوج قد رأى الحوادث الثلاثةَ. ح دِيثًا. كان ذكريضِ حالب نغَارِ الذين خرجوا مالص نبِ مبالقُر
فَتِ الأفعقُرون. زَح ذات كعادته، رأى حوج أفع شالع نبِ مبالقُر ةُ يجلسداركانَ ه ونُ داخلها، وحيثت الت ةيضالب خارج
فَوق الرِمالِ باتّجاه هدّارةَ. كانت تزحف عل جنبِها كما تفعل جميع الأفاع ذات القرونِ. ضحكَ هدّارةُ، وقَف ثم راح يسير باتجاه
مانِ، هذه الطريقة تجلب الأفعبالا رندَما تَشْعوع ،الأفع نلَدُ مالو ندَما اقتربع نكان يريدُ أن يمسك بها ليلعب معها. ل .الأفع
عل ةعرمل. انحنت بعد ذلك لتجمع قواها وتنقض بسن تَحتِ الرلعيانِ مت لرظَه ةُ مؤخّرة الذيل التدارإليها. رأى ه السحال
ثحا، بماتت حق نقارِه. حالما تأكد من أنّ الأفعم نم واحدة ربةبِض ما وقتل الأفعهتجاه زُ خطا خطوتين سريعتَينروتَع ِبالص
.طَويلا حتَّ وجدَ نبتةً لها أوراق سمية جدا


